
أي أفق لحكومة الحبيب الصيد؟
, فبراير  | كتبه نون بوست

نجحت حكومة الحبيب الصيد في امتحان موافقة مجلس نواب الشعب كما كان مُتوقعا متحصلة
علـى تزكيـة  نـائب، تزكيـة قـد يفهـم منهـا الوافـد علـى المشهـد التـونسي نجاحًـا في تـوفير الاسـتقرار
المنشود خاصة إثر اعتيال الناشط السياسي شكري بلعيد منذ سنتين مضت (والذي تحيي تونس
ذكــرى اغتيــاله في هــذه الأيــام)، إلاّ أن الأمــر علــى عكــس مــا يبــدو عليــه مُــزخرف بصــنوف شــتى مــن

المصاعب والتحديات.

قليل من الإيجابية

حتىّ لا نكون عدميين، من المهم الإشارة إلى أن النجاح في تشكيل حكومة تحظى بمثل هذه القاعدة
البرلمانيـة الواسـعة في خضـم السـياقات الـتي تمـر بهـا البلاد يسـتحق الإشـادة، فـالأمر لم يكـن بالبساطـة
التي قد نتخيلها، فالإعلان عن نُسخة أولى ووجهت برفض أغلب الطيف السياسي ثم الاضطرار لما
سُـمّي بالبدعـة السياسـية التونسـية المتُمثلـة في المـُضيّ نحـو تحـوير وزاري لحكومـة لم تُشكـّل بعـد يُشـير
بوضوح إلى عُسر المهمة، وجب أيضًا تثبيت حقيقة انتصار فكر التوافق على فكر الاستثناء والإقصاء
باعتبار أن الفارق بين الحكومة المرفوضة والحكومة المقبولة يتعلق بذهنية تشكيلها؛ فالحكومة الأولى
ية المسُتقلة حزبيًا، في حين اكتفت  بتشريك نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وبعض الوجوه اليسار
مضــت الحكومــة الثّانيــة نحــو الانفتــاح علــى حركــة النهضــة وحــزب آفــاق تــونس، وبالإضافــة غلــى مــا
سبق، تجلّى انتصار التوافق على منطق الإقصاء من خلال ضم الحكومة الجديدة لمن نادى بالتوافق
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منــذ الحملــة الانتخابيــة وأعــني حركــة النهضــة المحُافظــة وأيضًــا مــن خلال إقصــاء مــن اشــترط إقصــاء
أطرافًا بعينها وأعني الجبهة الشعبية.

رغم كل الإيجابية التي يُمكن أن نستشعرها من مشهد تزكية الحكومة الجديدة التي ستسهر على
إدارة شــؤون التونســيين، مــن المهُــم أن نتفطّــن إلى حجــم الصــعوبات الــتي ســتُواجه الصــيد وتشكيلــه

الحكومي.

الحزب الحاكم.. لم يتشكلّ بعد!

يز القطّي ندوة صحفية في بهو مجلس نواب الشعب أثناء  نظّم النائبان خميس كسيلة وعبد العز
مداولات الأخير حول التشكيل الحكومي الجديد، ندوة قاما فيها بإعلان رفضهما للحكومة المقُدمة
ووســموها بحكومــة الترضيــات والعلاقــات الشخصــية بالإضافــة إلى كونهــا حكومــة خيانــة للنــاخبين
باعتبار تشريك حركة النهضة، وهو ما تترجم عبر تصويتهما بالتحفظ على حكومة مُكوّنها الأساس

الحزب الذي ينتميان إليه.

مــن جهــة أخــرى، وعنــد مُتابعــة كــواليس وأخبــار الحــزب المتُحصــل علــى الكتلــة البرلمانيــة الأكــبر، نلحــظ
بســهولة هيمنــة الرافــد اليســاري علــى مختلــف أركــان الحــزب مــن قيــادة تنفيذيــة وأيضًــا مــن تمثيــل
وزاري، فباستثناء رئيس الحزب بالنيابة، لا يمكننا الحديث عن حضور للرافد الدستوري رغم حقيقة
كــونه الجســم الأكــبر داخــل هــذا الحــزب، هــذا التمثيــل الضعيــف تجلــى في الأشهــر الــتي تلــت نتــائج
الانتخابات فلم نسمع لـ “دساترة” النداء لا إشارة ولا تصريحًا بل استأثر اليساريون بالمنابر الإعلامية
ولا نُجانب الصواب حينما نقول إن الحبيب الصّيد لم يتفاعل مع حزب نداء تونس وإنما تفاعل فقط
مع الشق اليساري فيه، وهو ما يُفسر ربما الارتباك في مرحلة ما ثمٌ تحول رؤية هندسته لتشكيله
ــد الســبسي كرئيــس للحــزب وليــس كرئيــس ــاجي قائ ــدخل مُتوقــع مــن الب الحكــومي خاصــة مــع ت

ية. للجمهور

بعـد مغـادرة مؤسـس الحـزب نحـو قصر قرطـاج الرئـاسي واحتفـاظ الطيـب البكـّوش بمنصـب الأمانـة
العامة بالموازاة مع حقيبة وزارة الخارجية، سيحتاج “الدساترة” (نسبة لورثة النظام القديم) الذين
يُعانون من غياب من “يُمثّلهم” كمركز ثقل قيادي، لترتيب صفوفهم من أجل التهيكل داخليًا وإفراز
ية المهُيمنة داخل الحزب نُفوذها، هذا الصراع سيكون حاسمًا ية تنا القيادة اليسار قيادة دستور

ومحددًا في المؤتمر التأسيسي للحزب خلال شهر أبريل المقبل.

أن يكــون الحــزب القائــد للتشكيــل الحكــومي بمثــل هــذا الاهتزاز الــداخلي وخاصــة أن يعقــد مــؤتمرًا
تأسيسـيًا قـد يقلـب مـوازين القـوى داخلـه، فهـذا سـيكون لـه انعكـاس مبـاشر علـى الحكومـة المشكلّـة
وسـيضطر الصـيد إلى التعـاطي مـع تقلبـاته، فهـو علـى رأس حكومـة يقودهـا حـزب لم يتشكـل سياسـيًا

(هوية وموازين قوى داخلية) بعد.   

الانسجام الحكومي والبرامجي

أدى التأخير في الخوض في الشأن الحكومي من قِبل نداء تونس تحت تعلة الانكباب على استحقاق



الانتخابات الرئاسية التي مضت في جولتين إلى تهميش الجانب البرامجي في الحكومة المزُكاّة، فرغم
مـا قيـل عـن إنشـاء لجنـة لدراسـة نقـاط الالتقـاء بين البرنـامج الاقتصـادي لنـداء تـونس ونظـيره لـدى
حركة النهضة، لم يتم الخوض بشكل جدي في برنامج الحكومة من طرف مختلف الأطراف المشاركة
فيها وهو ما عبرّ عنه مثلاً حزب آفاق تونس الذي سبق وأن انسحب من مشاورات الحكومة الأولى
متعلّلاً بهذا السبب، وهو ما يظهر أيضًا من خلال المحافظة على برنامج الحكومة المرفوضة وتقديمه

أثناء عرض الحكومة الثانية رغم تطعيمها بطرفين سياسيين جديدين.

بالإضافة لغياب الاتفاق البرامجي بين الأطراف المشكلة للحكومة بالشكل الذي يسمح لها بالعمل
دون مطبات، سيضطر الصيد للتركيز على مسألة الانسجام والتضامن الحكوميين خاصة مع احتواء
حكومته لأطراف متناقضة سياسيًا لعل أبرزها الحزب الوطني الحر وآفاق تونس الذين سبق وأن
يـــوني الأســـبوع الفـــارط بمـــا يفيـــد تـــوتر العلاقـــة بين الـــشريكين تلاســـنت ممثّلتيهمـــا في برنـــامج تلفز
الحكـوميين، في ذات السّـياق، تحـوي الحكومـة شخصـيات صرحـت بعـدائها لحركـة النهضـة وبـضرورة
عدم تشريكها، وهددت أصلاً برفض الوزارات المقترحة عليها في حال سجل الحزب المحافظ حضوره
ير الصحة، وبتصريحات مثل هذه ير الخارجية الحالي، وسعيد العايدي، وز وأعني الطّيب البكوش، وز
سـيكون علـى الصـيد العمـل كثـيرًا مـن أجـل خلـق تضـامن حكـومي حـتى لا تنـدلع حـروب بـاردة تُـؤذن

بخراب الحكومة والبلاد.

مــن جهــة أخــرى، احتفــاظ الطيــب البكــوش بمنصــب الأمانــة العامــة لحــزب نــداء تــونس الــذي كلــف
ير الخارجية، سيؤدي إلى الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة رغم تمكينه من حلمه بشغل منصب وز
نشـوء حكومـة بـرأسين؛ فأمـا الـرأس الأول فسـيكون الحـبيب الصـيد بحكـم مـوقعه الطـبيعي كرئيـس
للحكومة، أما الرأس الثاني فسيكون الطيب البكوش مستفيدًا من تمثيله للحزب الأكبر برلمانيًا تمثيلاً
مبـاشرًا (عـبر الأمانـة العامـة)، وبالتّـالي سـيكون صـوته أعلـى مـن بـاقي الأصـوات، ومسـتفيدًا أيضًـا مـن
رصيد الوزراء الندائيين ومن تاريخه اليساري الذي سيسمح له بتوجيه أو استيعاب الوزراء اليساريين
المستقلين حزبيًا، وهي وضعية ستدفع الرجل بحكم تاريخه وشخصيته إلى محاولة سحب البساط

من تحت قدم الصيد لتحويله إلى آلة إمضاءات وهو ما لن تقبله بقية الأطراف.    

حكومة الأضلع الهشة

وردت الحكومــة المزكــاة خماســية الأضلاع، أضلاعهــا نــداء تــونس ويســاريون مســتقلون وآفــاق تــونس
والوطني الحر وحركة النهضة، وبالنظر إلى ماهية هذه الأضلع نلحظ بسهولة هشاشتها، فحزب نداء
تـونس كمـا بيننـا سابقًـا هـو حـزب لم تتشكـل هـويته السياسـية الدائمـة بعـد باعتبـار عـدم عقـد مـؤتمره
التأسيسي الذي سيفرز أدبيات تُحدد مساراته وسيفرز أيضًا موازين حقيقية تعوض الموازين الحالية

التي لا تعكس جوهره القاعدي.

من جهة أخرى، الحزب الوطني الحر هو حزب نا ترتبط سياساته بمزاج رئيسه ومؤسسه، رجل
ياحي، و الذي يُقدر كثيرون بأن هذا الحزب هو امتداد لشركته القابضة وبأن محرار الأعمال سليم الرّ
ثباته السياسي سيتعلق بمدى نجاحه في ضمان مشاريعه الاقتصادية وفي منطق التجارة، الربح أولاً

وأخيرًا.



الضلع الثالث الهش هو آفاق تونس، وهوحزب ليبرالي نا نجح في جلب الانتباه من خلال أدائه
الحـزبي المنظّـم والعصري، إلا أن حـزب الكفـاءات التقنيـة كمـا يطلـق عليـه قـد يعـاني صـعوبة في التأقلـم
مع مقتضيات الفعل السياسي في الحالة التونسية، وليس مستغربًا أن ينسحب من الحكومة باكرًا
كما سبق وأنهى توأمته مع الحزب الديمقراطي التقدمي التي أفرزت الحزب الجمهوري، خاصة وأن
زعيمــه يــاسين إبراهيــم الــذي ســبق لــه وأدار كبريــات الشركــات في مجــال المعلوماتيــة قــد يصــعب علــى

الصيد إبهاره وضمان تأقلمه.

حركة النهضة بدورها، رغم ما تقوله قياداتها عن أن قبولها بتمثيلية ضعيفة لا تعكس وزنها البرلماني
أو الشعــبي (تحصــلت علــى وزارة ثلاثــة كُتــاب دولــة) يعكــس مــدى حرصــها علــى تحمــل مســؤوليتها
الوطنيــة في هــذه اللحظــات الصــعبة، إلا أنــه حسابيًــا لــن تخسر الكثــير في حــال قــررت الانســحاب مــن
الحكومـة لسـبب أو لآخـر، فمُعطـى المسـؤولية الوطنيـة الـذي حـضر أثنـاء قبولهـا بمثـل هـذه المشاركـة
الخفيفــة والغــير مقنعــة في حكومــة الحــبيب الصــيد قــد يحــضر لتبريــر خروجهــا منهــا وهشاشــة ضلــع

النهضة يعود بالأساس إلى هشاشة تمثيلها.

وبالنسبة للمستقلين اليساريين، فيعوزهم التمثيل البرلماني وبالمنطق الحسابي هم كأفراد لم يقدموا
شيئًا لحكومة الحبيب الصيد على عكس بقية الأضلع التي دفعت مهرها تزكيات برلمانية؛ ونظرًا لما
يُقـال عـن اكتنـاز بعضهـم لتطـرف أيـديولوجي قـد ينعكـس علـى أدائهـم، مـن المنتظـر أن تثـور ضـدهم

سيل من الاحتجاجات قد تُعجل بانسحابهم أو إبعادهم.

دع حتى تقع

الثابت أن ما أوردناه من تحليل ليس عصيًا على الفهم أو الإدراك لدى مُحركي الشأن السياسي في
تونس، والثّابت أيضًا أن المطابخ السياسية في الدكاكين الحزبية تخوض منذ لحظة تزكية الحكومة
فيمـا بعـد تزكيتهـا، فحكومـة الصـيد وإن أطلـق عليهـا تسويقًـا حكومـة التوافـق ورغـم التزكيـة البرلمانيـة
المحترمة التي حظيت بها، نظلم التوافق الحقيقي إن وسمناها به، فالتوافق يحتاج أرضية صلبة لا

أعتقد أنه تم العمل بالشكل الكافي من أجل خلقها.

تختلف التقديرات حول أمل الحياة عند ولادة هذه الحكومة، وتختلف القراءات حول طبيعتها بين
مــن يُقــدّر أنهــا حكومــة تصريــف أعمــال ثانيــة إلى حين اســتقرار المشهــد الســياسي المتحــرك، وبين مــن

يحدوه الأمل بأنها الحكومة التي ستُباشر الإصلاحات العميقة التي تحتاجها البلاد.

يبــدو أن ضيــق الــوقت وصــعوبة المرحلــة وتــأخر تشكيــل الحكومــة دفــع الجميــع إلى المــضي في تشكيــل
حكومة الحد الأدنى التي تحظى بالتزكية، وبأنها وإن لم ترتق إلى مستوى حكومة الوحدة الوطنية أو
الاتفاق الوطني، إلاّ أنها خلقت توافقًا حول مبدأ دع حتى تقع في علاقة بالإشكاليات المنتظرة التي قد
تهز بعنف جسم حكومة الأضلاع الهشة التي ستشكو من متلازمة الانسجام الحكومي والبرامجي في

ظل حزب حاكم لم يتشكلّ بعد ورغم الإيجابية التي قد نُثمّنها من النجاح في تشكيلها.

قد تتباين الآراء حولها، لكن وجب أن تتعاضد كل الجهود من أجل ألا تسقط هذه الحكومة باكرًا



بالنظر إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد لم يترك فسحة للاحتراب السياسي، ورغم القلق،
نتمنى لهذه الحكومة تحقيق شيء من النجاح ، فدونه لن يبقى في تونس بلد حتى يُساس.
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